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    ووقع عن الزهري في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو عم عبد

الرحمن بن عبد االله الذي حدث به عنه هنا وفي رواية عن عبد االله بن كعب نفسه قال أحمد بن

صالح فيما أخرجه بن مردويه كان الزهري سمع هذا القدر من عبد االله بن كعب نفسه وسمع هذا

الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب وعنه أيضا رواية عن عبد الرحمن بن

عبد االله بن كعب عن عمه عبيد االله بالتصغير ووقع عند بن جرير من طريق يونس عن الزهري في

أول الحديث بغير إسناد قال الزهري غزا رسول االله صلى االله عليه وسلّم غزوة تبوك وهو يريد

نصارىالعرب والروم بالشام حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلة ولقيه بها وفد أذرح

ووفد أيلة فصالحهم رسول االله صلى االله عليه وسلّم على الجزية ثم قفل من تبوك ولم يجاوزها

وأنزل االله تعالى لقد تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

الآية والثلاثة الذين خلفوا رهط من الأنصار في بضعة وثمانين رجلا فلما رجع صدقه أولئك

واعترفوا بذنوبهم وكذب سائرهم فحلفوا ما حبسهم إلا العذر فقبل ذلك منهم ونهى عن كلام

الذين خلفوا قال الزهري وأخبرني عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب فساق الحديث بطوله قوله

وكان قائد كعب من بنيه بفتح الموحدة وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة وقع في رواية

القابسي هنا وكذا لابن السكن في الجهاد من بيته بفتح الموحدة وسكون التحتانية بعدها

مثناة والأول هوالصواب وفي رواية معقل عن بن شهاب عند مسلم وكان قائد كعب حين أصيب بصره

وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم قوله حين تخلف أي زمان

تخلفه وقوله عن قصة متعلق بقوله يحدث قوله الا في غزوة تبوك زاد أحمد من رواية معمر وهي

آخر غزوة غزاها وهذه الزيادة رواها موسى بن عقبة عن بن شهاب بغير إسناد ومثله في

زيادات المغازي ليونس بن بكير من مرسل الحسن وقوله ولم يعاتب أحدا تقدم في غزوة بدر

بهذا السند ولم يعاتب االله أحدا قوله تواثقنا بمثلثة وقاف أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق

لما تبايعنا على الإسلام والجهاد قوله وما أحب أن لي بها مشهد بدر أي أن لي بدلها قوله

وأن كانت بدر أذكر في الناس أي أعظم ذكرا وفي رواية يونس عن بن شهاب عند مسلم وأن كانت

بدر أكثر ذكرا في الناس منها ولأحمد من طريق معمر عن بن شهاب ولعمرى إن أشرف مشاهد رسول

االله صلى االله عليه وسلّم لبدر قوله أقوى ولا أيسر زاد مسلم مني قوله ولم يكن رسول االله صلى

االله عليه وسلّم يريد غزوة إلا ورى بغيرها أي أوهم غيرها والتورية أن يذكر لفظا يحتمل

معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد وزاد أبو داود من طريق

محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وكان يقول الحرب خدعة تنبيه هذه القطعة من الحديث أفردت



منه وقد تقدمت في الجهاد بهذا الإسناد وزاد فيه من طريق يونس عن الزهري وقلما كان يخرج

إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس وللنسائي من طريق بن وهب عن يونس في سفر جهاد ولا غيره

وله من وجه آخر وخرج في غزوة تبوك يوم الخميس قوله وعدوا كثيرا في رواية وغزو عدو كبير

قوله فجلى بالجيم وتشديد اللام ويجوز تخفيفها أي أوضح قوله أهبة غزوهم في رواية

الكشميهني أهبة عدوهم والأهبة بضم الهمزة وسكون الهاء ما يحتاج إليه في السفر والحرب

قوله ولا يجمعهم كتاب حافظ بالتنوين فيهما وفي رواية مسلم بالإضافة وزاد في رواية معقل

يزيدون على عشرة آلاف ولا يجمع ديوان حافظ وللحاكم في الإكليل من حديث معاذ خرجنا مع رسول

االله صلى االله عليه وسلّم إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفا وبهذه العدة جزم بن إسحاق
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